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مؤيد نعمة

طـــبـق الاصـل

جون سولومون
كاتل من الأسوشيتد بريس

واشنطن:
الاسـتفتاء الـذي طلبته سـلطة
الائتلاف المؤقتـة الشهر الماضي
ولم يـــؤذن بــــاعلانـه علـــى
الجمهـور الامـريـكي وجـد ان
اكثــر من نـصف العــراقـيين
الـــذيــن شملهـم الاسـتفـتـــاء
يعتقـدون بـانهـم سيكـونـون
بــأمـــان اكثــر بــدون قــوات
الـــــولايـــــات المــتحـــــدة وان
الامريـكيين كلهـم يتصـرفون
مثل حـراس السجن العـسكري
الــذيـن ظهــروا في صــور أبـي

غريب المسيئة.
الاستطلاع الـذي حصلت عليه
الاسوشيتيـد  بريس بين ايضاً
ان رجل الـــدين الــراديكـــالي
مقتدى الصدر يكتسب شعبية
سـريعـة الاتـسـاع وهـو يقـود
تمرداً على القوات التي تقودها
الولايات المتحدة ولكنه لا يزال
ابعــد من ان يكـون الافـضل في
حالة حصول انتخابات لرئاسة

العراق.

بقلم: جون ميكلويت
        أدريان وولدريج

في جميع العلاقـات المتوترة، هناك
لحـظة يكـون فيها علـى الاشخاص
ان يقـــروا بــــانهـم ـ في مخـتـلف
الاحـوال والـظـروف ـ مخـتلفـون

جوهرياً..
وشيء ممـاثل ربمـا يحـدث بـبطء
مع الحـلف عبر الاطلـسي.. اذ كـان
يفترض ان يكـون شهـر حـزيـران
شهـراً لتـسويـة الخلافـات، بدءاً في
احـياء واحـدة من اصعب لحـظات
الرومانسية والمتمثلة في الاحتفال
بـالذكرى الـسنوية الـستين لإنزال
نورمانـدي حيث وقف الاطفال في
كل ارجاء فرنسا يلوحون بالاعلام
الأمــريكيـة فـيمـا سجل الاجـداد
امتنانهـم بعيون دامعـة.. ثم كان
هناك اجتمـاع الثمانية الذي عقد
في جـورجيا والمعمـم للتأكيـد على
اهتمامـات اوروبا واميركا المشتركة
في معـالجة انتـشار الاسلحـة وفتح
الأســواق وفي مكــافحــة الإرهــاب
وغيرهـا... وبـالـطبع كـان هنـاك
قـرار مجلـس الأمن الجـديـد فيمـا
يخص المباركة الاوروبـية المتأخرة
لـلحــــرب في العـــراق.. ويحـــاول
المتفائلون بان هذا يسجل عودة إلى
الامور الـطبيعـية والخـلاف حول
المسألة العراقية هو ذلك النوع من
الشـجار الـذي يحدث احـيانـاً بين
مـتحــالـفين وكــانت الامــور قــد

فلافتـة مـكتـوبـة عـليهــا )ادعمـوا
القـوات(، لهـا معنـى مخـتلف عنـدمـا
يكون ابـنك واحداً منهـا، ولم استطع
ان اقرر ان كـان تعليق الشـريط قرب

الباب دعماً له ام دعما للحرب.
وفي اخرالامر، قررت ان لا افعل ذلك.

اذ لم ار أي خير سيؤدي اليه.
وهو ورفـاقه يحتـاجون، بـالطبع،الى
كل دعم يمكنهـم الحصول عليه، لكن
ليس على شكل اشرطة انه يحتاج الى
الـدعـم من النـاس الـذين ارسلـوه الى
هنـاك. فقـد ظل يـذكـر في رســائله
الـينـا، طـوال وجـوده في العـراق، مـا
يعانونه من نقص في الذخيرة ومزالق

المدافع.
ويـأتـي في قمـة مخـاوفه انه وزملاءه
الجـنود قد دربـوا بصورة غير كـافية

على ما يتعاملون معه في العراق.
فهـو يكـتب عن الـوقت الـقليل جـداً
الذي يقضونه في ميدان التدريب على
شحذ المهـارات القتاليـة، والافتقار الى
التحضير الجـيد لحرب المدن والمعدات
الـسـيئـة التـزويـد لمهـمتهـم هنـاك.
وعنـدمـا يـتعلق الامـر بـالـبنـادق
والـرصـاص ومـا شـاكله، فـان الاب او
الام لا يمـتلكـان مـا يقـدمـاه في هـذا

المجال. 
غير ان الامــر ليـس مجــرد معـدات
وتـدريب، فانـا استطـيع ان اقرر، من
رسـائل ابني، ان الجنـود ينقـصهم في
الغالـب الكثير مـن المواد الـيومـية، في
مقـدمتها مـرهم الشفـاه ضد الـرياح
الصحراوية، واقـية الشمس، الجوراب
والقمصان. وهو يـطلب ايضاً الفواكه
المجففــة، الـبنــدق، اللـحم المـصـلب،
أمـواس الحلاقـة، وصـابـون الحلاقـة
والـسعوط، التي هو لا يـستعملها لكنه
يقـول انهــا ذات قيمـة في المقـايضـة.
والقـائمـة طـويلـة، لكن ارسـالهـا هـو
الطـريقـة الـوحيـدة التي وجـدتهـا

اسرته لدعم مقاتلها.
وهــو يـكتـب ان الكـثير مـن زملائه
الجنـود لا يحظون بـأسرة او اصـدقاء
يقدمون مثل هذا الدعم. وقد ذكرت
ذلك لـبعض الناس وأنـا متأثـر للعدد
الـذي استجـاب وراح يـرسل الطـرود
شهـرياً لجـنود يعـرفونهـم فقط من

خلال ابني.
ويشعـر هـو واصـدقـاؤه بـالامتنـان-
ليس فقـط على الاغـذية والصـابون
والمعـطرات بل على معـرفة انهم غير
مـنــسـيـين. فهــذه حـــرب صغـيرة،
وبمرور الـوقت، سـتهبط هـي واسماء
الصـرعى الى قاع الاخبـار. وكما كتب

ان قــورنـت اميركــا بفــرنـســا أو
المانيا..

هل الحقـيقــة في ان اميركــا تعــد
البلد الغربي الوحيد الذي يحتفظ
بعقوبة الموت يكون تفسيراً للسبب
في عدم دعم فرنسـا والمانيا لحرب
العـراق؟ بالطـبع لا ولكن يسـاعد،
فـعلًا في تفــسـير  الــسـبـب مـن ان
الـسياسية الاميركيـة تبدو غريبة
جدا لكـثير من الاوروبيين ، حيث
ان اجزاء البلاد المحافظة ـ الجنوب
أكثـر من الغـرب والضـواحي ـ هي
اجــــزاء لا يــــزورهـــــا معــظـم
الاوروبيين.. ان قـرار غزو العراق
قــد عــزز الخلافــات بين اوروبــا
واميركـا، والتي بـدأت تعـكر صـفو
العلاقة على جانبي الاطلسي أكثر
ممـا كانـت عليه في نـهايـة الحرب
الباردة وعنـدما شاطر الحلف عبر
الاطلـسي عـدوا مـشتركــاً تمثل في
الاتحــاد الـســوفـيتي لم تـتنــاول
امـيركـــا واوروبـــا دراســـة هـــذه
الخلافـات الاســاسيــة علـى نحـو
وثـيق.. الآن فـــالخلافــات أكـثــر
وضــوحــاً الاخـتلاف لا يعـني ان
إدارة الحلف مستحـيلة لكنه يجعل
الامور أكثر صعوبة لذلك لايهم كم
عدد الأيـدي المتـصافحـة ولا عدد
كوؤس الانخـاب التي شربت في هذا

الشهر..
ترجمة: خلود حسين العبيدي
عن )لوس انجلوس تايمز(

في اوروبـا.. ان هـذا يعـطي بـعض
التعليـمات إلى ان الخلاف الـضمني
الاكـبر والمـثـير للازعـــاج في حلف
الاطلـسي.. اميركـا ببـساطـة، تعد
اكثـر يمـينيـة من اوروبـا.. ولكن
ذلك لا يعـني ان جميع الاميركيين
هـم من المحـافـظين، إلا ان مـركـز
الجـاذبيـة يقع في جـانـب اليـمين
حـــسـب الـنــظــــر إلى أي اقـتراع
للمواقف تجـاه القضـايا الاسـاسية
للـسيـاسـات مـثل حجم الحكـومـة
ودور الـرأسمـاليـة والانفـاق علـى
الــدفــاع والجــريمـــة والعقــاب
والمـواقف ازاء المـؤسسـات الدولـية
مثل الامـم المتحـدة فــان اميركـا
تتخـذ مدخل جنـاح اليمـين أكثر
من أي بلد نام.. وحتى بريطانيا ـ
المــرادف الاقــرب لامــريكــا فــان
اميركـا تكابـد بدرجـة عالـية من
عـدم تكافـؤ، حيث ان واحـدة من
كـل ست عــوائل تكــسب اقـل من
ثلـث الـــــدخل المـتــــوســط )في
بريطـانيا، الرقـم يكون اقرب من
واحــد في كل عـشــرين عــائلــة(
ونسبـة المدعـوين في السـجون هي
خمسة اضعاف النسبة الموجودة في
بـريطانـيا التي تعـد محاكـمها من
اقسى محـاكم اوروبا وعمـوماً فان
اميركـا تنفق على الدفاع ضعف ما
تنفقه علـى القضـايا الحـكومـية
الاخـرى وغالباً مـا تقحم الدين في
السيـاسات.. ان الفجوة هـائلة جداً

الخلافـة الـرئـيسـة عبر الاطلـسي
فان المرشح الـديمقراطي المفترض
متفق تمامـاً مع الرئيس بوش وفي
مــا يتعلق بـالعـراق يـنتقـد كيري
أداء الـبـيـت الأبـيــض ولكـنه مـن
ناحية أخرى كان قد صوت لصالح
الحرب ولم تكن مجموعة وصفاته
الحــاليـة مخـتلفـة إلا قـليلًا.. امـا
بــشــأن الـنـــزاع الفــسلـطـيـني ـ
الاســــرائــيلـي، حـيـث يـتــطـلع
الاوروبيـون لمقـاربة أكـثر تـوازناً
يجـب التــذكير بــان كيري صـادق
وبسـرعة على خـطة سلام بوش ـ
شارون أما بخـصوص )كيوتو( فلم
يبـد ايـة اشــارة عن الــرغبـة في
ادخــال اميركــا في معـاهـدة دفء
الأرض والـتي رفــضهــــا مجلـــس
الشيوخ بنسبة 98 إلى صفر ورفض
مـسـاعـدوه انـضمــام اميركـا إلى
محـكمـة الجــرائم الــدوليـة.. ان
كـيري لـيــس ضــالا عـن المعـيــار
الامـيركـي بل هـــو بـبــســـاطـــة
ديمقـــراطيــة يــسعــى إلى الفــوز
بــالانتخـابـات في بلـد يفــوق فيه
عدد المحـافظـين عدد اللـيبراليين
بنـسبـة 20 إلى 1 وحتــى ان اصبح
رئيـساً، سوف يكـون عليه التعامل
)وذلـك احتمـال( مع الكـونغـرس
الجـمهـــوري القـــوي ومـع )وذلك
مؤكد( حركة المحافظين التي تعد
على نحو واسع أكثـر الحركات قوة
وتنظيمـاً ورأيا من تلـك الموجودة

سويت بعـد آخر الرشقـات القوية
في خلافـــات الحـلف وذلـك خلال
ازمة السـويس منذ خمـسين عاماً
يـوم ان حـدث الغـزو الـبريطـاني
الفــرنسـي لبلـد عـربي وعـارضه
الاميركيون.. ويجادل المتفائلون في
ان القـضيــة هي مجـرد مـسـألـة
شـخصيـات مـتمثلـة في ازدواجيـة
جاك شـيراك وانتهازيـة غير هارد
شـرويــدر وعنــاد رجل تكـسـاس
جورج بـوش.. وعلى نحـو خاص،
يغامـر الدوليـون الليبرالـيون من
علـى جانـبي الاطلسـي بالـقول ان
العــراق سيـبرهن علــى  تصـحيح
الـذات.. ان النـزيف الدمـوي الذي
لقيته اميركـا في شوارع بغـداد قد
لقـن واشـنـطـن درســـاً بقـيـمــة
الـتحـــالف.. مــاإن يـــرحل رجل
تـكسـاس مع آرائه المحـافظـة غير
الـسويـة في شهـر تشـرين الثـاني،
ويتم تنصيب جون كيري اللطيف
فـــان الامـــور ســــوف تعـــود إلى
طبيعـتها.. لكـن هذا التفـاؤل يعد
ساذجـاً بحد ذاتـه، اذ توجـد ادلة
متزايـدة على ان الانقـسام يتعمق
أكثـر من مجـرد شخصيـات حيث
تـوجد خلافـات اساسيـة في القيم
بين اوروبــا واميركـا تعـمل علـى
اسـتمرار انقسام القارات.. ولنأخذ
بعين الاعتـبار علـى سبيـل المثال،
الـرئيـس كيري الـذي تتــوق إليه
اوروبــــا ففــي معــظـم مجـــالات

انقـسام الـولايات المـتحدة ـ اوروبـا يتعمق

احـد رفــاق ابني: )القـضيــة هي ان
النـاس  يموتـون كل يوم. ولـكننا الان
نمــوت في المعــركــة. فـنحـن نجلـس
وننتـظر ان يـسقط الصـاروخ التـالي
علـى رؤوسنـا. اننـا نتلقـى الخسـائر،
لـكن لا شـيء هنــاك نكــسبه. وعـليه

ماذا الان؟(
لا ادري ان ابـني في رســـائله، يـــوجه
الصورة الكـبيرة بهذا الـوضوح: انه لا
يقـول الكـثير عن الحـرب الاجمالـية،
ولا يعمم بشـان المعنويـات. انه يقول
ان  احداث الـيوم الكبيرة التي تجتذب
انتبـاهنا هنـا في الوطن هي تـوجهات

بعيدة.
وتشـير رسالـة كتبهـا لاسرته جـندي
من اصـدقاءه الى مايشبه ذلك: )ان أي
شيء حــدث قبل المـرة الاخـيرة التي
قـتل فـيهـــا اخ )أو أخـت( لـك خلال
العـمليـات هــو خبر قـديـم. أي شيء
حــــدث قــبل المــــرة الاخـيرة الـتي
استــدعيـت فيهـا شخـصيــاً لتقـدم
حيــاتك مـن اجل بلادك، ومــا زلت
حيـاً لا لأنك لم تلب النـداء، وانما لان
الـرصـاص أخطـأك )هـذه المـرة( هـو
خبر قـديم. فالاخبار، من حولنا هنا،

تصبح قديمة تماماً بسرعة(.
ومثل كل الآباء، ما زلت انظر الى أبني
كــصبي أقــرأ لـه )دكتـــور سيــوس(،
والطفل الـذي حاولـنا ان نحـميه من
البشـاعة والشـر، والشاب الـذي لم تر
عينـاه الا مـا هـو صـائب وسعيـد مع
العـالم. وهـاتــان العـينـان رأتـا الان
احداثـاً مقيـتة، وانـا ادعمه، بـالقدر
الـــذي اسـتـطـيع، لـيـتحـمل هـــذه
التجارب.لقد استدعي ابني وأرسل الى
مــا وراء الـبحــار لـيقــاتل في حــرب
الخلـيــــــج عـــام 1991. ومـنــــذ ذلك
الحين، اصـبح متـزوجـاً وفي اواسـط
العمـر، كـالكثـير من جنـود الحـرس.
وخدمـته مشقـة كبيرة بـالنسـبة له
ولعائلته، لكـنه لا يشكو، بـالرغم من
أنه يعرف، كم ان التضحيات من اجل
هـذه المعركة الملتبـسة قد وزعت على
نحـو غير مـتسـاوٍ. انه يـقوم بـواجبه
العـسكـري وانـا ادعمه في هـذا، حتـى
وأنـا أحاول ان اقـرر ما إذا كـان الأسوأ
الاسـتماع الى الانباء ام اسكـاتها. وعلى
كـل حال، فـان اولئك الـذين يحبـونه
مـنــا يـفكـــرون به طــوال الــوقـت،
وبالنسبة للوقت الحاضر فان ذلك هو
الدعم الوحيد الذي علينا ان نقدمه.
ترجمة عادل صادق
عن- لوس انجلس تايمز

ليس لدى الاباء ما يقدمونه
لأبنائهم الجنود سوى الحب

هـي بغــداد البـصــرة مــوصل
الديوانية الحلة بعقوبة أجري
مــا بين 14 و23 آيـار وبهـامـش
خـطأ محتـمل 4 بالمئـة زيادة أو
نقـصـــانـــاً مـن الـنقـــاط. أن
التفاصيل الحـاسمة في استفتاء
التحـالف لم تـثبـت بضـمنهـا

كيفية اختيار العينات.
أحـدث استفتاء مـستقل قامت
به مـؤسـسـة غـالــوب بين أن
اكثــر من نـصف العــراقـيين
يريدون مغادرة قوات الولايات
المتحدة وبريطانيا البلد خلال

الأشهر القليلة القادمة.
اســتفـتـــاء عـــالمـي أجــــرته
أوكسفورد في شباط بين وجود
تفاؤل أعلى من أحدث استفتاء
أجـري بعـد اشهـر مـن القصف
والعنـف. ولا زال ربع فقط من
الـذين اسـتفتـتهم أوكـسفـورد
يقـولـون بـأن لهـم الثقـة في أن
قوات التحالف سـتؤدي واجبها
متخـلفة عـن القادة الـدينيين
العـراقيين والـشرطـة والجنود

بمسافة بعيدة.
ترجمة جودت جالي

يـد الامريكيين ولـكن 54 بالمئة
قــالــوا بــانهـم يعـتقــدون ان
الامريـكيين كلهـم يتصـرفون

مثل هؤلاء الحراس.
الغـضـب علــى الأمـــريكـيـين
واضح في جـــوانب أخـــرى من
الاستفـتاء بـضمنـها الـشعبـية
المتنامـية سريعـاً للصدر رجل
الـــديـن الـــذي كــــان يقـــود
المتمردين الذين يقاتلون قوات
الـتحــالف بـقيــادة الــولايــات

المتحدة.
أخبر الاستفتاء أن 81 بالمئة من
العـراقـيين قـالـوا بــأن رأيهم
بالصـدر أصبح أفضل ممـا كان
قبل ثلاثـة أشهـر و64 بـالمئـة
قالـوا بأن أفعـال متمـرديه قد

جعلت العراق أكثر اتحاداً.
علـى كل حال فأن أثـنين بالمئة
فقط قـالوا بـأنهم سـيدعـمون
الـصــدر في حــالــة تــرشـيحه
للرئاسة وهذه نسبة تقل حتى
عن نـسبـة الــذين عـبروا عن
دعمهم للمخلـوع صدام حسين

وهي ثلاثة بالمئة.
استفتـاء التحالف لـ 1093 بـالغاً
اختيروا عـشوائيـاً في ست مدن

قالـوا بانهم يفـضلون ان تغادر
قـوات الولايـات المتـحدة حـالما

تقام حكومة عراقية دائمة.
الاحباط بخصوص الامن جعل
اكثر سـوءاً هذا الـربيع بفضح
اســاءة المعــاملـــة الجنــسيــة
والجسدية لـلعراقيين من قبل
الحـراس الامـريكيـين في سجن

أبي غريب.
الاستفتـاء الذي اجـري أواسط
آيار يـعيد بـداية الجـدل حول
هـذه القضـية بين ان 71 بـالمئة
من العـراقـيين قـالـوا  بــانهم
فـــوجئــوا بــالـصــور المــذلــة
والحكايـات حول الاسـاءة على

الـتحـــالف. 92 بـــالمـئـــة مـن
العراقيين قالـوا بانهم جيوش
التحالف محتلة فيما يعتبرها 2

بالمئة منهم محررة.
حـوالي نصف الـعراقيين قـالوا
بـانهـم يشعـرون بعـدم الامـان
قـربها و55 بـالمئة أبلغـوا بأنهم
يـشعـرون بـأمـان أكثـر إذا مـا
غــادرت جـيــوش الــولايــات
المتحـدة فـوراً يـعني تقــريبـاً
ضـعف مـن عـبروا عـن هــــذا
الــشعــور في كــانـــون الثـــاني
والبـالغـة نسـبتهم 28. قـال 41
بالمئـة بـأن على الامريكيين ان
يغـادروا فوراً ونـسبة 45 بـالمئة

الادارة في اعطائها للامريكيين
وحتـى الاسبـوع المـاضـي تنبـأ
بـوش بــأن اجيـال المـستـقبل
العـــراقيــة )ســوف تـــأتي الى
امـريكـا وتقـول الحمـد لله لان
امــريكــا ثبـتت في المــواجهـة
وكـانت قويـة ولم تتراجع أمام

عنف أقلية(.
يبــدو ان الجيل الحــالي تـواق
لخـروج امريكـا من البـلاد كما

بين الاستفتاء.
نسـبة الثقـة بالتحـالف في ايار
الى 11 بالمـئة مقابـل 47 بالمئة في
تشــرين الثـاني المـاضـي فيمـا
يـوجد  دعـم 10 بالمـئة لـقوات

علـى الارجح دون الحـاجـة الى
قوات الولايات المتحدة.

قال ريتشارد بـاوتشر المتحدث
باسم وزارة الخـارجية )فلنكن
صـريحين. ذلك هـو الهدف. أن
نبـني تلك القوات العـراقية الى
الدرجة التي تكـون فيها قادرة
على تحمل المسؤولية في العراق

وان توفر الامن في العراق.
ادار الاسـتفتـاء عــراقيـون في
مقـابلات وجهـاً لـوجه في ست
مـدن مع أناس يمـثلون مختلف
الفئات في الـبلد وكانت نتائجها
تـتعـــارض مع الـتقـيـيـمــات
المـتفائلـة عمومـاً التي تسـتمر

قـال دونـالـد هــاملتـون وهـو
ضـابط خدمة خـارجية يعمل
لحكـومـة الـسفير بـول بـريمـر
المـؤقتـة ويسـاعـد في الاشـراف
علـى استفتـاء سلطـة الائتلاف
المـؤقتـة للعـراقيـين )ان كنت
تجلـس هنا كجـزء من التحالف
فــأمـــر الاستـفتــاء سـيكــون

بالنسبة لك شيئاً مقرفاً(.
قـال في مقـابلـة هــاتفيــة من
بغـداد يــوم الثلاثــاء )بيـنمـا
يتوجب عليك ان تكون حزيناً
لان نوايانا قـد أسيء فهمها من
قبل كـثير من العـراقيين فـان
حقـيقــة الامــر ان لهـم مـيلًا
شــديــداً نحــو الاشـيــاء الـتي
تنطوي علـى قدرة كامنة على

خلق الديمقراطية هنا(.
أشار هاملتـون الى ان الاستفتاء
قـــد بـين ان 63 بـــالمـئـــة مـن
العـــراقيـين يعـتقــدون بــان
الاحـوال سـتتحـسـن عنـدمـا
تــستـلم الـسلـطــة حكــومــة
عراقية مؤقتة في الثلاثين من
حـــزيـــران وان 62 بـــالمـئـــة
يعتقـدون ان الشرطة والجيش
العراقـيين سوف يوفران الامن

استفتـاء للعـراقيـين يظهـر غضـبهم علـى الـولايـات المتحـدة

عندما ارسل ابني
ووحدته، وحدة الحرس

الوطني الكاليفورني، الى
العراق، فكرت بتعليق

شريط اصفر امام بيتي.

الرئيس بوش مولع بأخبار الامريكيين انهم حرروا العراق وان اجيال
المستقبل في هذا البلد سيكونون ممتنين لهم، ان الجيل الحالي على كل

حال، ينظر الى قوات الولايات المتحدة على انها قوات محتلة ولا
يتمنى اكثر من ان تغادر وفقاً لاستفتاء أجري بتكليف من الادارة.

نيكولاس فون هوفمان

العدد )138( الاحد  20  حزيران 2004

NO (138)  Sun.  (20) June


